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المعلّم الفاضل بكلّ ماتحملھ ،، رجلٌ تضجّ المجالسُ بطیبِ ذكره ،، رجلٌ بحضارة عشرة أجیال :أبي 
ولكن یثقلُ على الكلمة أن تحمل كلماتٍ تلیقُ بك، الكلمة من معاني   

لأنھا لم فكیف لكلمات صغیرتك ألّا تخجلَ في حضرتك وأنا كلما كتبتُ كلمةً عنك عادت ورقتي بیضاء 
 تُنصفك

فكتبتُ ھذه السطور علّي أوفیكَ بعضاً من حقك وتكن ، أمضیتُ عمري فخورةً لأن اسمي اقترن باسمك 
 أنت من تفخر بي ھذه المرة

:أمي   

 

من ذا الذي یصفُ قطعةً من الجنان ونبعاً من الحنان،،  حروفي أن تصفك وتوفیك حقككیف ل   

یا من تنتظرین سعادتي أكثر من انتظاري لھا،، ابیح دعائك یا من تضیئین لي نجومي كلّ لیلة  بمص  

لكنني لا أملك سوى قلمي وأوراقي ودعائي أن تبقي شمعةً ،، لیتني أملك سعادة الدنیا لأنثرھا في كفّیك  
 تنیر ظلماتي

:إخوتي   

سندي وسرّ سعادتي،، نبض قلبي    

ففیكم من العلم والحكمة والحسن والطیبة ما یلیق مغرورة أنا بكم ،،  لطالما كنتم إخوة بنكھة الأم والأب 
 بغروري بكم

 حماكم االله لقلبٍ یتوه دونكم ولأطفاكم الیاسمینات التي تتفتح في بیت أبي

:صدیقاتي  

 صدیقات الطفولة والدراسة وأیام الذكریات التي لاتنسى

تيومطر تساقط على صحراء غرب صدیقات الغربة كنتم بطاقة فرح دون موعد انتھاء  

عاشقة كلماتي و مرآة روحي،، صدیقة صباحاتي ومساءاتي   

یاسمینة وكل من نثر على رصیف قلبي   
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 منذُ ولادة جرحكَ یاوطني 

 وقلمي ما زالَ ینزفكَ حروفاً 

 مریضةً أنا بك

 ولم أجد دواءً سوى أن أكتبك

 أكتبكَ لتحیا وأحیا بك

 وأشعر أنّي مازلتُ على قیدك

 یوماً ما سنتعافى 

 سنطرد ثاني أوكسید الحرب

 ونستنشق أوكسجین الیاسمین

 وتُشرق شمسك

..وطني   

سمینارتدیك حروفاً من یا  

بك أیامي لتعبقَ   
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 بي من الألم ما یكفي عندما أستیقظ خالیة من الوطن

!؟...لِمَ لمْ أعتد غربتي الى الآن   

!؟... وروحي ھناك... لِمَ جسدي ھنا   

 آآآآآآآه من نزلات الحنین كلَّ صباح

 مُذ غادرتھا وكلّ شيءٍ یدفعني لأحبھا أكثر

 مُذ غادرتھا وكلّ شيءٍ یجعلني أحن الیھا أكثر

على كل مدینةٍ تحاول أخذَ مكانھا في قلبيوأعتب   

 فرفقاً بقلبي یاحمص

ني قد ضبتُ نبضي على توقیت ساعتكِ إ  

 التي مازالت تدقُّ في قلبي
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لقت من ترابٍ جُبِل برائحة المطركیف لأنثى خُ  

؟.. أن تحیا في صحراء الغربة في لیلھا المُستعِر  

عمراً ملتصقةً بالنوافذ تَعدُّ حبّات المطركیف وقد أمضت   

!؟..باتت تراھا في صوروالیوم   

یا بلديمنذ اقترفتُ الفراقَ   

 وقلبي لازال مصلوباً على جدران تلك البیوت الدافئة الباردة

 حسبي أنھ حكمُ القدر

!؟..تُرى ھل غسلَ المطر آثارَ خطواتي عن الطُرقِ حین انھمر   

ن بردٍ لأطفالِ وطنيبكلّ مایحملھُ المطرُ م  

كعشقي للقمر.. أكرھھُ وأعشقھُ   
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 صدق مَن قال لكلّ مقامٍ مقال

 ومعشوقتي عرفت مقامھا فتدلّلت

 مُذ بحتُ لھا أنّي ھِمتُ في ھواھا

وقد أعیَت كتّاب عصرھا وشُعَراھا: أما المقالُ   

 فمن أنا حتى أوفیھا حقّھا ومن اسمھا یفوحُ شذاھا

 ما أنا الّا عابر سبیلٍ وقفَ أمامُ حُسنھا صامتاً 

مُبدعھا كیف صوّرھا وسوّاھاوسبّح   

 ورأیتُ جمالَ الكونِ كلّھ أخذَ جمالھ من بعضِ حلاھا

ن كانت قد أوجعتِ الأزامیلَ بحُسنھا إ  

 فما حالُ القلوبِ التي تھواھا

 سوریتي

 ما بالُ قلمي كلّما كتبتُ عنكِ كلمةً

حمراءَ في یدياستحالَ وردةً   

 وعرّشَ الیاسمینُ على أصابعي ومحاھا
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وریاحُ غربتي مازالت تُمرجحني بحُلوھا ومُرّھا.... للسنةِ الرابعة   

على غُصنٍ غضٍّ قلبي لازال معلّقاًو.... للسنةِ الرابعة   

 غرستُھ بیديّ الصغیرتین ذاتَ صباحٍ في حدیقةِ بیتنا الأول

الغصنُ مازالَ أخضراً مورقاًولكنّ ذاكَ   

كبُرت وتعلّمت كیف یُزھرُ الوطنُ في غُصن فتلكَ الطفلةُ  

وتحرسھُ بعینِ قلبھا.......... تسقیھِ بدمعھا   

 وتنتظر
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 وأعشقُ حُلُماً أرى فیھ أنّي فیكَ یاوطني

 استفقتُ على الحُلمِ ذاتھ

 لكنّھ لیس كمثلھِ حُلُم

الأحلامِ ذاتھافھو أجمل من   

 لایُنسى بعدَ لحظاتٍ من الیقظة

 بل یُنقشُ على جدارِ القلب

لنومَ بھ كلّ لیلةغري احلُماً یجعلُني أُ  

 علّي أراهُ مجدّداً 

..!!ویالَخیبتي ان لم أره   

 حُلُماً یُحرّرني من قیدي 

صمتي یبعثني من  

..ولو للحظة   

 یُطلق مواسم اللربیع

 یُعلن مراسم الفرح

لمةَ اللیاليیبدّد ظُ  

 یضيء عتمةَ الدرب

 ووحشة القلب

 ویُشعلُ في محراب الروحِ شمعة

 لأقف ھناك أصلّي من أجلھ

فھو حُلُم.. من أجلِ أن یتحقّق    
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...ھو نزوح لھ طعمٌ جمیل   

 لا یُشبھ النزوح الداخلي الذي یجعلنا على مقربةٍ من ذكریاتنا 

وقتٍ لآخر نتفقّدھا من  

ھاكن لا نستطیعُ استعادتھا أو إحیاءول  

... فیُشعرنا بعجزنا  

 ولا یُشبھ النزوح الخارجي الذي یجعلنا في منفى عن الوطن والذكریات

 وساعات الغربة  تُرھقُ أعمارنا

وذاكِ ھو العجز الحقیقي.. فننظر الى ماضینا بعین الحُرقة   

...ھو نزوح من نوعٍ آخر   

رّه ونقلّبھ صفحةً صفحةماضینا بحُلوه ومُننزح بھ نحو   

..وعندما تضیقُ بنا   

 ننزح نحو المستقبل نرسمھ كما نحلم ونشتھي

...ى الایقاعِ الذي اخترناه نا فرحاً علوترقصُ قلوب  
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..ذاتَ ذكرى كنتُ ھناك   

قامتي فیھاة الوحیدة التي تطولُ إكانت المرّ  

قبل أن عیني تراھا تعشقھاني كانت أذ  

عشقتھا أكثر،، وعندما رأیتھا   

جلستُ في بیوتھا العربیة،، تھا القدیمة مشَیتُ في أزقّ  

ذاك البیت العتیق" قصرِ النّرجس"أكادُ أذكرُ وجوهَ مَن رأیتھم في   

مذاق القھوة الذي كان أشھى بكثیر من أي قھوة ،، صوت نافورة الماء ،، من زوّار   

...التي كانت تعزفُ أجمل الألحان على العودوالفرقة   

...كلّ شيء كان مختلفاً  

 لم أحسد أحداً قطّ  سوى من یسكن تلك البیوت

عندما مررتُ بجوار أحد البیوت أذكر أنني  

 خرجت منھ إمرأة وتركت الباب موارباً 

 وقفتُ بضع دقائق أسترقُ النظرَ كطفلةٍ تنظرُ إلى دكّان حلوى

...تھا ومضیت حتى أخجلتني نظرا  

 كلُّ تلك التفاصیل لمْ تغِب عن بالي یوماً

بین أزقّتھا ساعاتٍ وساعات ولم أتعب مشیتُ  

 كنتُ لشدّة سعادتي أشعر وكأنني فراشة تتنقّل بین الزھر

 استنشقتُ من ھوائھا ما ھو كفیل لإنقاذي من أي وعكةِ حنین

 ملأتُ عیوني من جمالھا حدّ الثمل

بداخلي یُخبرني أنھا ستكون المرّة الأخیرة التي سأراھا فیھاوكأنّ شیئاً ما   
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 عدتُ بعد أن ملأتُ جیوبَ حقیبتي بأجمل الذكریات

 لكنّي لا أنسى الغصّة والدمعة التي سالت من دون سبب عندما غادرتھا

 فیما بعد أدركتُ وكأن قلبي كان یدري بما یحملھ القدر

...وأنني حجزتُ موعداً مُسبقاً مع الغربة   

مري وكانت كفیلةً كانت الأیام الأجمل في ع  

فرحاً عندما یُذكر اسم روحي ترقصُ بأن تجعل   

"الشام"   
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...وعلى سبیل الحنین   

أفتقدُ العصافیر التي كانت تنقرُ على نافذتي   

 وتعزفُ لي أجملَ السیمفونیات لأستیقظ

 تُراھا مازالت تأتي في موعدھا كلّ صباح

أتُسائل عنّي أغصانَ الشجر ؟؟،، أتفتقدني   

 أم حالھا كحالي ھجرت المكان الذي تحب

 و لم تعُد تجد أشجاراً تأوي إلیھا في حدیقتنا

 أظنّھا تبحثُ عني في فضاء ھذا الكون الرحب

بتي ولم تعرفھاوربّما مرّت بمحاذاة نافذة غُر  

..معذورةٌ ھي   

 كیف لھا أن تقتنع أنّ أنثى الیاسمین 

 باتت حبیسةَ تلك الجدرانِ القاسیة

 ونافذتھا ھي تلكَ النافذة المُعتمة

 ذات السّتارتین الخالیة من الرّوح والعطر

 التي لا تطلُّ إلا على جدارٍ مسدود

 ولا سبیلَ إلى رؤیة السماء منھا

 أمّا خیوط الشمس فقد أضاعت طریقھا إلیھا
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!!؟؟...ماذا أكتب بعد   

اشتكاني القلم وبعثرني الألم،، أوجعتُ الأوراقَ   

فاعذروني.. ربّما أكتب لأتنفّس   
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أنتَ مَن أشعلتَ حنیني... زھر اللیمون   

 حینَ یأتي المساء یُصبحُ الوقتُ شھیّاً لإدّعاء الحنین

 لا أستطیعُ أن أُقاومَ حنینَ تلكَ الأیام

مع تلكَ النسمات الذي یقرعُ أبوابَ قلبي  

 لا أستطیع أن أُخرسَ صوتَ الذكریاتِ 

 وھي تجھشُ في داخلي

 لا أستطیعُ أن أُلوّنَ ذبولَ ثغري باللامبالاة

 فقط أستطیعُ أن أستسلمَ لتراكماتِ غصةٍ 

وأبكي اشتیاقاً لفرحنا ... جاثیةٍ على قلبي   

وغیّبتھُ الحرب..... أ ھناك المخبّ  
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 لم أھتم یوماً للأعوامِ والتواریخ

 لكنني أذكرُ منذ سنواتٍ

جداً حدّ التعبوعلى شُرفةِ ذاك البیتِ البعیدِ    

"٢٠١٦"استوقفتني أرقامھا    

 ظننتھا بعیدة جدّاً

 وھمستُ لفنجانِ قھوتي

 أنھ حین سیأتي ذاكَ العام

 سیكونُ كلّ شيءٍ قد تغیر

 وبلدي قد تعافَت

عادتوحمص جمیلة   

 والأمة من سباتھا قد استفاقت

 ونسینا رائحةَ الدّمِ والبارودِ حین فاحت

 وكلّ وجعٍ بھ الرّوحُ فاضت

؟؟..ولكن كیف ننسى   

 شباباً بعُمرِ الوردِ للشّھادةِ قد تھادت

 بیوتاً لمن نحبّھم إذ تھاوت

 أطفالاً في الخیامِ تآوت

 أحباباً في البحرِ سارت

ضاقتونفوساً في بدائلِ الوطن   
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..حسبُنا أنھا أقدارٌ من االله كانت   

 ربّما أسرفتُ في أحلامي

 وبعتُ من أجلھا أجملَ سنین العمر

 فمخطئون نحنُ حین نرتدي الأحلام ونتعرّى في الواقع

 لا أُحصي ما تحقّقَ من أحلامي وما لم یتحقّق

لخیرٍ یخبّئھُ االله لنا،، فلا شكّ أن كلّ ما تأخر   

أنّ سُرعة الأیام مخیفة جدّاًولكن كلّ مافي الأمر   

...والروحُ للیاسمین قد اشتاقت   
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 قد تمنحنا بدائلُ الوطنِ بیوتاً جمیلةً

 لكنھا تفشل بأن تمنحنا دفئاً وروحاً لھا

 لأربعة أعوامٍ وطیفُ بیتِ أبي لم یُغادرني

ركنٍلأربعةِ أعوامٍ یُطاردني الحنینُ لكلّ   

 وزاویةٍ فیھ ویحاصرني

 أشتاقھُ  حین تُشرقُ الشمسُ على شُرفتھِ ولا أراھا

 أفتقدهُ حینَ تغیبُ شمسھُ وأغیبُ معھا

بھاالورد والیاسمین  التي یحیطُ  شُرفتھُ  

 كما یُحیط الطوقُ عنقَ عذ

وبھ تتباھى راء  

نثرتُ ضحكاتنا،، علیھا تركتُ ذكریاتنا   

لا یؤرّقھا وأحادیثنا بقیت غافیة   

ھاصوت قطارٍ یمرّ بمحاذا إلا   

 ھناك تركتُ أختي وزوجھا وأطفالھا

 ومازالت لحظةُ وداعنا في قلبي یئنُّ صداھا

 ما مرَّ یوم دونَ ذكراھا

 آآآه كم أفتقدھا 

 وأشتاقُ لمرآھا

فكیف لي أن أنساھا.. أختٌ بنكھة الأم   
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 أربعة أعوامٍ وحرب تفصلني عنھا

...قیاھا شوقاً  لبیتنا الأول ولُتُ أحترقُ ولازل  
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...أیلول   

 ما بالُ صباحاتكَ كثُرت فیھا الخطوب

 ولیالیكَ اتّشحت بالسوادِ والشّحوب

فقد أدمیتَ القلوب.. تمھّل قلیلاً   

 لیتَ الھمومَ تتساقط كأوراق أشجارك

 وریاحك إذ ھبّت حملت معھا

 آلامَ شعبٍ ضاقت فیھ الدروب

...أیلول   

 لیتكَ تسكنني 

 لیتكَ تُسقط أوراقَ ما سبقَ من شجر عمري

 یأخذھا خریفك

 وتذروھا  ریاحك

لأُزھر،، لأنبت ،، لأتجدّد   

ثانیةً ویغلبكَ ربیعي لتعودَ إليّ  

...فتَسعد القلوب   
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لا أجد أجمل من اللعبِ بالیاسَمین... صغیرةً كنتُ   

كلّ یومٍ بلا ملل فأغزلُ منھُ أطواقاً  

 والسعادة تغمرني كما یغمرني عطره

لُ في نفسي  كیفَ یجتمعُ الیاسَمینُكنتُ أتساء  

!؟..مع الإبرةِ والخیط   

 لم أكن أعلم بالجِراحِ المخبأة لوطنِ الیاسمین

..كَبُرتُ وأدركتُ   

 كم تحتاجُ قلوبَ شعبِ الیاسَمین 

 من الإبرِ والخیطانِ لتضمیدَ 

...النازفِ في قلوبھم جُرحھِ   
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بعضَ الشيء في خریفِ العُمرِ وصیفھ یھدأُ الشوقُ  

 وعندما تھبُّ نسمات شتائھ الباردة

 تُجمِّدُ الدماءَ في عروقي وتزیدُ صقیعَ قلبي

 ولكن ما إن یدقُّ آذارَ الباب مُعلناً مراسمَ الربیع

 حتى یفتح لھ قلبي بكلّ ما أوتيَ من حنین

صبحُ الشوقُ كالجمرِ كلّما ھبّت علیھویُ  

 ریاحُ الحنین یزدادُ اشتعالاً

 وكلّما تفتّحت وردةٌ في ربیع بلدي ھناك

...أختنق أنا بعبیرھا ھناااا   

!؟..فما حیلتي إن كان عطر آذارَ عطرُ وطن   

 ولأنني ابنة آذار لا أملكُ سوى أن 

....أعشقَ الربیعَ و أنتظره   
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...وبعضُ ملامحِ وطني تُشرقُ من دمي   

 في كلّ صباح تھربُ روحي مني إلیھا

حجارتھا السود... تُعانق أزقّتھا   

ولاتعود.. تُقَبِّل خدَّ یاسمینھا   

.......سوریتي   

 یا بلدَ اللحظات الجمیلة

 وحكایات المجد الطویلة

 یا حسنائي ومعشوقتي

 كلّ فجرٍ لا تشرق شمسك

 على أھدابي

 ھو لیل فاقدٌ قمره

 وقلبي بصباحكِ موعود
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 تباً لمدّعي الحب

 تبّاً للعشقِ الساذج

 تبّاً للأحمر المزیّف

 أحقاً یملؤكم الحب لتحتفلوا بھ

 فلتتصدّقوا على وطني ببعضٍ منھ إذاً

!؟..أحقاً تبحثون عمّا یرمز لھ   

 انظروا لحظةً إلى وطني 

بأحمرهتجدوه غرقاً   

 وترابُھ تخضّبَ بدماء أبنائھ الحمراء

 ألا یكفیكم ھذا لتعرفوا

!؟...ولِمَن ... كیف یكون الحبُّ   
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ككوني أنثى قویة وارتدي كبریاء  

 لتبعدي أنصاف الفرح عنك

 تكحّلي كل لیلةٍ بمِروَد كبریائك

 لیكتملَ نصف القمر في مرآتك

 ارتدي كل مساءٍ أجمل ما لدیك

ة لفنجان قھوة على طاولة قدركوكأنك مدعوّ  

 لا تختصري بالفستان الأبیض سعادتك

من یلیق بكواختاري بعنایة   

كضلّلا تثقي بالحب كثیراً فالقلب وحده قد یُ  

 بل أضیفي علیھ بعضاً من عقلك

قبل باب قلبك بمن یطرق باب بیتكثقي   

نكجیوب قلبھ عن أمافي فقط فتّشي ،، لا تنظري إلى جیوبھ   

تكوني حلمھ ویسعى لأجلك رجلا اختاري  

یفخر ھو بكیفخر بھ أھلك واختاري رجلاً   

 كوني الیاسمین لتنسیھ عطر كل أنثى مرت قبلك

 كوني وطنھ لیكن وطنك
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 إذا نیسانُ دق الباب 

الروحلا أستطیع إلا أن أفتح لھ باب   

!؟...ولكن ماذا سأشرح لھ   

 عن ورود بلدي التي استشھدت

 عن جراحھ التي نزفت 

 عن ضحكات أطفالھ التي غُیّبت

...أم عن ربیعھ الذي سُرِق   

 لیت ما حلَّ بوطني كان كذبة نیسان 
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 نتابعُ أحداثَ الُّرُّعبِ في وطنِ الیاسمین من بعید

 نسمع الوعید والتندید

 نرى من الدمار والخراب المزید

ئة جریحٍ وألفُ شھیدوكل یوم م  

...لا جدید   

أنھم رقصوا على حطامِ الوطن غیر  

 بقلبٍ من حدید

 وجراحنا تنزفُ صدید

...لا جدید   

 سوى أنھ تمّ العُثور على وطنٍ شھید 
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..یا مَن تسكنون  الخیام   

أنا یقتلني بعض الدفء... أیقتلكم البرد   

یقتلني بعض الأمانأنا ... أیقتلكم الخوف   

 یا غصّة الصباح والمساء

 في قلبي الذي كان یعشق الشتاء

 ولأجلكم بتُّ أمقتھ وأخشاه

 خجلاً من عیون أطفالٍ

 تلتحفُ العراء

 تتوسّدُ السماء

 تنام وبطونھا خواء

...ولا أملك لكم إلا الدعاء   
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القارّات رواحھم على أكُفّھم وعبرواحملوا أ   

 ومن أجل حُلُم الوصول تجرّعوا الآھات

 نجوا من شبح الموت آلاف المرات

المھجر وبدأت المعاناةبلاد وصلوا إلى   

 تعاقبت الصباحات والمساءات متشابھات

موحشة فیھا كل الأوقاتمظلمة    

الساعات تمرُّثقیلة على الروح   

 ظنوا أنھا ستمطر علیھم بالملذّات

ابلٍ من الخیباتولكنھا أمطرتھم بو  

خارج أسوار الوطن لاحیاة فأیقنوا أن   

 ذاقوا الأمَرَّین للحصول على وریقات

 تجمع شملھم بعد الشتات

فاراتالسَّ من أجلھا افترشوا أرصفةَ  

 بات حُلمھم أن تجمعھم مع أھلھم

..الطرقات  ذات لقاءٍ  

وطن فرقٌ كبیرٌ أن تكون على قیدِ  

...د رقم في صفحات وتصبح مجرّ  
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 ثلاثیةٌ تلازمني

 كغذاء روحي في صباحاتي

 وقرطاسیة مساءاتي

 ثلاثیةٌ تكملني تحاصرني

 ولا أرتجي منا الھرب

 ثلاثیةٌ تنقلني إلى مدن الیاسمین والحنین والتعب

 أذیب فیھا الفرح والحزن والعتب

 ھم سفینتي وشراعي حین أبحر بین سطوري

الموج الھادئ یداعب مركبي ك،، صوتُ فیروز   

 فیحملني إلى شطآن ذكریاتي

الذي یضبط میعاد انتشاره على وقع نبضي،، الیاسمین   

فھي معشوقتي سمرائي،، أما قھوتي   

 أحبھا مُرّةً كواقع وطن یاسمیني

كّرھا كلماتيوسُ.. ھالھا حُب .. حبّاتھا شوق   
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الفراق یا دمشق منذ اقترفتُ  

 عاھدتكِ على الحب

 أھدیتكِ القلب وأقسمتُ أنكِ بھ أحقّ

یاسمینك ولكن بحقِّ  

وسامحیني.. اعذریني   

 إن تجرّأتُ یوماً وسألتك

 أن تُعیریني قلبي

 لأمنحھ لمن سیحبّني ویحبك

..وأعدكِ   

 أن یكونَ مھري حُبك

 وأن نسمي طفلتنا باسمك

 لیعبقَ بیتُ حُبّنا بیاسَمینك

 وذِكرِك

درٍت قونعود ذا  

 لنركعَ تحت سمائك

 نُقبّلَ ترابك

حاراتكذاك الحب وتُبارك   
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 أنا الفتاةُ العشرینیة

!؟..سائل أین سیكون قبرھا التي تت  

 حینَ تلفظُ الأوطانُ أبناءھا

 فمبررٌ سؤالھا 

 أنا ھي تلك الفتاة 

 التي اقترفت دون ذنبٍ غیابھا

ت الغربة لھاأنا التي حَجزَ  

.. مقعداً على متنھا  

 وأمضت شبابھا

 تعشق الشام 

 وتشتاق لثراھا

كنتِ حلم الطفولة.. یا شامُ   

 وجع الشباب 

 ومختصر أحلامھا

 تُرى ھل یشفع لھا 

 عشق یاسمینھا

 فتغفري لھا ذنبھا

؟...... ثمانھاوتحضني جُ  
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